
  يةفهوم العروبة القومية الاجتماعم
 

ربيلإنهاض العالم العالعملية الخطة   

 

أود أن تكون الخطة العملية لإنهاض العالم العربي نقطة من انطلاقا 

دراستي هذه عن مفهوم العروبة في أساسها والعروبة  السورية القومية 

م العالالاجتماعية على وجه التخصيص التي انبثقت واستندت الى نظرة 

لم تتعرض قضية من القضايا في فأقول  ،الاجتماعي أنطون سعاده

المماحكات والمناقشات بلادنا ولا تزال  تتعرض للمجادلات و

هاواشكالات والاجتهادات كما تعرضت وتتعرض له "مسألة العروبة  

                                                                      " .    والقضية العربية

 تعدد مفاهيم العروبة                     

بتعدد الناظرين والمتناظرين لمفهوم العروبة تعددت وجهات النظر 

وكثرت الاجتهادات بكثرة المجتهدين ،وتضاربت مفاهيم العروبة 

وتناقضت بحسب تعدد دعاتها ومعارضيها ، وأعدائها والمدافعين 

وتنوعت الشروح والتفاسير والتأويلات .عنها وكذلك المتاجرين بها

بحسب المستويات الثقافية ودرجاتها ووفقاً للمذاهب   والتعليقات 

العلمية والدينية والأدبية، وبحسب المتصدين لموضوع العروبة ، 

تنوع اتجاهاتهم، ومضمرات ودرجات علومهم، ومستويات وعيهم،و

التي يسعون الى ، والأغراض التي يرمون اليها ، والرغبات نواياهم

فمنهم من هو مخلص في نواياه ، ومنهم من هو انتهازي قيقها.  تح

أناني ينادي بالعروبة لأهداف شخصية أنانية ، ومنهم من نادى بها 

لتنفيذ ارادات اجنبية استعمارية ، ومنهم من صبغها بألوان هي في 



أو  الحقيقة نزعات دينية فئوية مذهبية أو عنصرية أو عرقية أو اتنية

وهمية ، ومنهم من نظر اليها بشكل واقعي أو شبه واقعي أو نصف 

  واقعي أو على شي كثير أو قليل من الواقعية .  

 الواقع الطبيعي  هي الأصلح  لمفهوم العروبة 

                                                   

وحدنا نملك  لكل ما تقدم لا نرى من حقنا الادعاء في هذه الدراسة أننا

،  الحقيقة المطلقة ، ومفهومنا هو المفهوم الذي لا يقبل نقاشاً ولا جدالاً 

بلغ درجة التقديس ولا يحتمل ان القول الفصل الذي    هولا وحده و

 يكون بعده قول . 

 ان الدراسة العلمية والواقع الطبيعي الذي  يقوم عليه لكننا نعتقد واثقين 

الطبيعي   لعروبة هو حتى الآن المفهوم مفهومنا الواقعي العلمي ل

والأصوب والأنفع لنهوض العالم    الواقعي العقلي المنطقي الأصلح

والمآسي ،  اوانقاذ المجتمعات العربية من الويل الذي أصابه ، العربي

  الويل والمآسي وتسابق الأعداء علي استمرار،لأن التي حلتّ بها 

ومطامع الغزاة ، وسرقة مواردها  ،استعمارها والسيطرة على مقدراتها 

ة ى المجتمعات العربيالشقاء علالكوارث و سيؤدي الى المزيد من

           . ومطامع المعتدينلرغباتقبلاً ويجعل أجيالها مطية ومستحاضراً 

ةالعرب لفظاً كما ورد في قاموس اللغ  

لكلمة عرب منها :     ورد في المنجد معاني عديدة   

                                        حلَّلَ .  فرز . صنَّفَ .عَرَبَ : يعني 

    أعراب :  القبائل والعشائر  التي تسكن  شبه الجزيرة الاعرابية 



عرب عرباء           سكان بلاد شبه الجزيرة العربية . وعُرْب:

 عربي صافي العرق .

د العرب. عرب متعربة ومستعربة : يعني تجنسّ عربياً وعاش في بلا

يوجد اذن نوعان من العرب : عرب عرباء وعرب مستعربة .  

                                           ربي : بمعنى إعرابي  وبدوي .   ع

ب النص : نقله الى العربية . صيرّ النص لفظاً عربياً .   عرَّ

ب عن حاجة : عبَّر عن حاجة . أفصح عنها .  عرَّ

ب الجملة : حلَّل الجملة  لها نحوياً.          عرَّ وفصَّ  

الصرف  إعراب : تعريب . تعبير . تحليل . إعراب الكلام في علم 

                                         وتحليله .   يب الكلاموالنحو. علم ترك

العرب : سكان شبه الجزيرة شرقي البحر الأحمر وهم خلاف العجم 

بالعجم هنا كل من ليس من العرب كالفرس والترك والافرنج  والمراد

                                أو الفرنجة وكل من لا يفُهم كلامه عند العرب.

ب : أقام في البادية. تخلَّق بأخلاق العرب . تشبَّه بهم   أو الأعراب  تعرَّ

لعربية وما العربية :مؤنث العربي.وهي أيضاً اللسان العربي أو اللغة ا

من عرب وأعراب .    نطق به وفهمه سكان شبه جزيرة العر ب 

   .الأعرابي : البدوي الجاهل الذي لا يحسن القراءة والكتابة 

الأعرابية : حالة البداوة والعيش في حالة عدم استقرار بدون عمران. 

 المتوحشون .                     الأعراب : الأفظاظ الغشماء الغشّاشون

 " ً كما ورد في القرآن الكريم   " الأعراب أشد كفراً ونفاقا  

                          مفهوم . واضح  العربية : لسان.  نطق . كلام 

" العربية لسانٌ وليست جنس" واستناداً الى حديث الرسول :

:       وقد جاءت الآية القرآنية لتؤكد على معنى الوضوح والفصاحة  



أي تعقلون " تفقهون " قرآناً عربياً لعلكم " إناّ أنزلناه

                         .  سهلة على الفهم والتفقه واضحة بوسيلة  أظهرناه

ب : م            ترجم .          تعريب : ترجمة الى العربية . معرَّ

ب المنطق : هذبَه من اللحن .                                        عرَّ

             عربة : مركبة . عربة : نهر شديد الجريّ .                 

               عرّاب : كفيل المعتمد أو المعمّد في المعمودية .       

م وتقيَّح .                             عَرِبَ او عربأ : فسدت معدته .تورَّ

ب عليه  قوله : ردَّه عليه  ، وقبَّ                       حه عليه .          عرَّ

              العروبيةّ والعِراب : الكرائم من الخيل والإبل           

ب مقدماً : أعطى عربونا أي عربن أعطى العربون.  عرَّ

تقدم هما : ما يمكننا استخلاص مفهومين لغويين م  

وأعراب  عرب   

كما وصفهم ابن خلدون العرب   

من قاموس اللغة الى علم الاجتماع لمعرفة  مرتبة العرب ننتقل الآن 

في سلمّ التطور الاجتماعي كما شرح العالم ابن خلدون في مقدمته 

الشهيرة حيث قسّم مراتب التطور الاجتماعي الى مرتبتين : الأولى  

ف البدو بأنهم  مرتبة البدو، والثانية مرتبة الحضر. المنتحلون "ويعُرِّ

من الفلح والقيام على الانعام ، وانهم للمعاش الطبيعي 

رون على الضروري من الأقوات والملابس  مقصِّّ

رون عما فوق  والمساكن وسائر الأموال والعوائد، والمقصِّّ

                                             ". ذلك من حاجيّ أو كماليّ 

: ثم قسّمهم الى أقسام كما ورد في مقدمته فقال  



والقيام بالفلح هم  معاشه منهم من الزراعة، فمن كان" 

سكان المدائن والقرى والجبال.ومن كان معاشه في 

وأما من كان  السائمة مثل الغنم والبقر يسمونه شاوية ،

معاشهم من الإبل فهم أكثر ظعناً ، وأبعد في القفر مجالاً 

فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً وينزلون من أهل الحواضر 

والمفترس من الحيوان  ش غير المقدور عليه منزلة الوح

                                       العجم وهؤلاء هم العرب "

السابع والعشرين من مقدمته : ويقول ابن خلدون أيضاً في الفصل.  

" إن العرب لخلق التوحّش فيهم أصعب الأمم انقياداً  

بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمّة والمنافسة في 

الرئاسة ، ولا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوّة 

              ". أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة

ن من الكتاب وفي الفصل الواحد والعشرين من مقدمة ابن خلدو 

 الأول نجد هذا المقطع : 

إن العرب أبعد الناس عن الصنائع لأنهم أعرق في " 

                       "البدو، وأبعد عن العمران الحضري 

 العرب كما وصفهم ابن أبي الحديد 

ذكر العلماء ان النبيّ عليه :" وقال ابن أبي الحديد ما خلاصته

شتى في أديانهم يهود السلام بعُث والناس أصناف 

ونصارى ومجوس وصائبون )صابئة(  وعبدة أصنام 



ث فيها محمد فهم  وفلاسفة وزنادقة . فأما الأمة التي بعُِّ

ً شتى،  فمنهم معطلة ومنهم غير  العرب وكانوا أصنافا

معطلة . فأما المعطلة منهم فبعضهم أنكر الخالق والبعث 

ما هي الا حياتنا "والإعادة وقالوا ما قال القرآن عنهم

فجعلوا الجامع الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر" 

:لهم الطبع والدهر.وهم الذين أخبر عنهم القرآن بقوله  

ومنهم من أقر  قال من يحُيّ العظام وهي رميم؟"." 

وأنكر الرسل وعبدوا الأصنام  بالخالق ونوع من الإعادة ،

لها ونحروا لها وزعموا أنها شفعاء عند الله وحجّوا 

الهدي، وقرّبوا لها القرابين، وحللّوا وحرّموا وهم جمهور 

العرب. وكان من العرب من يعتقد التناسخ وانتقال الأرواح 

                      ".  في الأجسام وهؤلاء أصحاب الهامة

 العرب كما وصفهم الامام علي بن أبي طالب

ان الله بعث :"  لأما الامام علي بن ابي طالب فانه قا   

محمداً صلى الله عليه وسلـمّ وليس أحد من العرب يقرأ 

كتابا ً ولا يـدّعي نبوة، فساق الناس  حتى بـوّأهم محلتهم،  

 وبلغهم منجاتهم  فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم ...

مالي  ولقريش . والله لقد قاتلتهم كافرين " الى أن يقول:

                                           ."  مفتونين  ولأقاتلنهم

الحديث الشريف عن النبي محمد)ص(    



ر بحديث النبي البليغ  محمد )ص( الذي   يحسن بنا أن نذُكِّ

هو باجماع الجميع أقدر وأفصح وأبلغ من نطق بالعربية 

والـد ولكنها   ان العربية لـيسـت بأب قوله الشهير:"  ٍ

                               : آخر قال وفي حديث. "  لسـانٌ نـاطـق

وحتى لا تختلط ."جنس   وليست لسـانٌ   ةربـيـعـال"  

الأمور، وتلتبس المفاهيم فيفسّر الاسلام بالعروبة وتفُسَّر 

      : العروبة بالاسلام فقد قال رسول الرحمة  قوله الحكيم

أنا جـدّ كل تقيّ  ، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى" 

ولو كان عبداً حبشيا ، وبريءٌ من كل شقيّ ولو كان حرا ً 

وورد في وثيقة العهد التي كتبها النبي للنصارى  " قرشيا ً.

                                                              مايلي :

" بسم الله الرحمن الرحيم  

أجمعين  كافة الناس هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله الى

بشيراً ونذيراً ومؤتمناً على وديعة الله في خلقه  لئلا 

يكون للناس على الله حجة بعد الرسل  وكان الله عزيزاً 

حكيماً  كتبه لأهل ملته  ولجميع من ينتحل النصرانية من 

فصيحها مشارق الأرض ومغاربها ، قريبها وبعيدها ، 

باً جعله لهم عهداً  ، ، معروفها ومجهولها ، كتاوعجميها 

فمن نكث العهد الذي فيه وخالفه الى غيره وتعدى ما 

أمره  كان لعهد الله ناكثاً ، ولميثاقه ناقضاً ، وبدينه 



مستهزئاً ، وللعنة مستوجباً سلطاناً كان أو غيره  من 

. المسلمين المؤمنين "   

"فصيحها وعجميها" :يستلفتنا كتابة عهد  النبي محمد 

العربية لسان  " و : "العربية لسان ناطق  أقواله : "وفي 

لا فرق بين عربي وأعجمي الا " وأيضاً " وليست جنس 

" بالتقوى   

وهذا يفيدنا أن العرب شيء والأعراب شيء آخر . العرب 

أوالعروبة لسان وثقافة وتمدن  والأعراب أو الأعرابية 

خلدون بداوة وأعراف بدائية وتوحش خُلقُ كما وصفهم ابن 

وكفرة فتنويون كمانعتهم الامام علي بن ابي طالب  ونستفيد 

ة عرب  تعني الفصاحة والوضوح والا لما قال مأيضاً أن كل

                           "  فصيحها وعجميها النبي محمد :"

 القرآن الكريم

كنتم خير أمة أخرجت  "وحين ورد في القرآن الكريم الآية  

فالمعنى  للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"

الحقيقي لهذه الآية أن الخيرية والأفضلية في الأمة تكون بعمل 

المعروف، وبالنهيّ عن المنكر والبغي ، وفي استمرار ممارسة 

المفاسد. فاذا انقلبت الآية من آية حكمة   الفضائل واستمرار محاربة 

ورحمة الى آية غواية ونقمة ، فأمرت الأمة بالمنكر ومارسته، ونهت 

عمل بالمعروف وحاربته، وتمسكت بعادات وتقاليد الجاهلية ، العن 

ست مفاسد الخلال فانها بلا شك تصبح أفسد وأشر الأمم .           وكرَّ



ليس بالأمة التي تقوم على رابطة  "بخيرأمة أخرجت للناسوالمقصود"

دم  ولا عرق ولا اتنية ولا سلالة عنصرية ولا ثقافة تضليلية فتنوية 

ولا تعاليم تكفيرية استعلائية بل المقصود هو ما تعبِّر عنه الأمة من 

نفسية جميلة، وعقلية راقية، ومفاهيم سنن بديعة نافعة للناس، وممارسة 

في  العلاقات الداخلية بين أبنائها وفي  اخلاقية كريمة ، وقيمَ خيرِّة

.                                             علاقاتها الودية مع غيرها من الأمم  

 استقامة العرب كانت آنية

أن نحن لا نشك أبداً بما قاله الامام علي بن أبي طالب الذي هو: "  

نجاتهم النبيّ محمد ساق العرب حتى بـوّأهم محلتهم وبلغهم م

لكننا نقول ان استقامة قناة  فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم "،

العرب حصلت فقط في عهد الرسول عليه السلام،ولم تتعد ذلك العهد. 

لقد بلغ العرب قمة الاستقامة والصلاح بهداية النبيّ  وقيادته الروحية 

الفكرية النفسية الأخلاقية البديعة التي قامت على أساس مخاطبة الناس 

انبل وأحسن درجات الأخلاق على قدر عقولهم ، ورفع مستواهم الى 

 الكريمة. وأبلغ دليل على لطافة ورفعة رسالة النبيّ وسنته هذه الآية:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة،والموعظة الحسنة،وجادلهم "

ولكن تلك القناة العربية المستقيمة عادت  .بالتي هي أحسن" 

      جه والتوت مباشرة بعد وفاة الرسول حين رفع المهاجرون سيوفهم في و

   الأنصار، ولا يزال التواؤها يكبر يوما بعد يوم حتى أيامنا هذه مما 

مالي ودون تردد : "  جعل الامام علي في ذلك الزمن يقول بصراحة

              ."  قاتلنهم مفتونينلأولقريش . والله لقد قاتلتهم كافرين و

مكانة الأمة لقد بلغ العرب تحت قيادة النبيّ وهدايته درجة احتلال 

.                                                            " للناس خير أمة أخرجت"بأنها الخيرِّة التي وصفها القرآن

وهذه هي النهضة الحقيقية العظيمة التي استطاع الرسول ان يحققها في 



فينقلهم من ظلمات الجاهلية والبداوة الى نور في حياته بيئة العرب 

الحضارة والمدنية  لتنشأ  بهذا الخروج العروبة الثقافية الراقية التعبيرية 

التي تعبرّعن المستوى الرفيع الذي بلغه الرسول محمد في اتمام مكارم 

". انك لعلى خُلقُ  عظيم "لاق حتى استحق من ربه ان يقول لهالأخ  

 أدىو لأرفع فقد رفع العروبة الى المكان ا .للعربائداً لنبي قدوة وقكان ا

ذلك الى ولادة العروبة الحضارية الراقية فتلقفتها الأمة السورية  وتبنتها 

بتّ ووطد ثبحبٍ وعشق لأنها تناغمت مع النفسية السورية الراقية التي 

السيد المسيح دعائمها الحضارية بتعاليمه الروحية السامية  في البيئة 

الأول للشرائع التي الشعاع الممتازة التي ظهر فيها " السورية 

يسير عليها البشر ، وأخذ يمتد من هناك الى العالم حيث 

أخذه المفكرون مثالاً نسجوا عليه وأضافوا اليه ما قضت 

" كما قال العالم  الحال به ، ولا يزال ذلك الى عصرنا هذا

الاجتماعي أنطون سعاده ، وأتى بعده عالم الآثار الفرنسي أندره بارو 

في هذا العالم  ن لكل انسان  متحضرا"وفر ليقول مدير متحف الل

مجتمع وادي  وكذلك تبناهها : وطنه الأم وسورية ". وطنان

                    .  بارزاً  النيل الحضاري الذي اعطى العالم ارثاً حضاريا 

  ةالعربي لعربية النبي اوعروبته وصلت وباعتناق  مجتمع وادي النيل 

                                         الى مجتمع المغرب العربي الكبير . 

ان رسالة الرسول المتحدر من الجذور الحضارية الكنعانية السورية لم 

تكن غريبة ومناقضة ومعادية لرسالات الرقيّ الفكري  الحضاري 

العلمي الفلسفي الفني العملي التي ظهرت في بيئة الهلال السوري 

ولا متعارضة مع بيئة وادي  الخصيب الشامل لبلاد الشام والرافدين.

                                      النيل الحضارية .                          



فأبناء الحضارة   يعشقون الحضارة ولا يرفضونها من أي جهة أتت 

حتى ولو بل هم يسعون اليها سعياً بكل امكاناتهم وجهودهم ومواهبهم 

 كانت في أعماق الأرض أو فوق طبقات السماء أو في غياهب الغيوب. 

والرسول الذي استلهم رسالته التي أوحيَ بها اليه ممن لا يحده عقل 

 بشر لم يمتنع مطلقاً عن قبول أي شيء جميل مما توصل اليه البشر،

هم تلامذته والمؤمنين بدعوته أن يجاهدوا بكل امكانيات بل حثَّ وشجّع 

للوصول الى كل ما هو مفيد للناس حتى ولو كان في أقاصي الأرض 

أو كان في بلاد لا تؤمن بوحدانية الخالق ولا بالسنن التي دعا اليها 

ن  ، فأمرَ بالقراءة التي تعني قراءة يالنبي وحتى لو كان حكامها كافر

ما كان مكتوباً ومدوناً من خواطر وأفكار وقصص وأمثال ومعارف 

  .وكل ماهو نافع للناس  قبل ظهور دعوتهوعلوم 

م من المهد الى "العلألم يطلب من المؤمنين بدعوته أن يطلبوا

وهي البلاد " الى العلم ولو في الصين اللحد. وان يسعوا

                                 ؟  البعيدة عن قومه

أليس مفهوم هذه النهضة التي أرادها النبي لقومه وللعالمين هي نفسها  

                التي أرادها السيد المسيح لأبناء أمته ولجميع بني البشر ؟

           وهذا ما أشار اليه أديبنا الكبير جبران خليل جبران في قوله :

ويسوع ري نهضة من ليس لهم نهضة ولا وطن،كان يسوع الناص"

ومحمد لم يزل  وكان محمد نهضة العرب، الناصري لم يزل ناهضاً.

 ً "  ناهضا  

أتباع محمد هذه هم  فأين هم أتباع يسوع اليوم من نهضة يسوع ؟ وأين 

                                     ؟  الأيام من نهضة محمد وعروبة محمد



حمد  نهضة ولأنها كانت عروبة م .هكذا كانت عروبة محمد نهضة 

فقد أخذتها أمتنا وصرنا بهذا المعنى عرباً.وكيف لا يقبل السوريون 

الحضاريون على دعوة محمد النهضوية اقبالهم على دعوة يسوع 

    سيخ قيم الحق والخير والجمال؟النهضوية ودعوته تدعو وتعمل لتر

إن دعوة محمد الدينية أو العروبية النهضوية لم تفُرض على السوريين   

وغيرهم من الشعوب الحضارية فرضاً وجبراً واكراهاً ، ولو فرضت 

 جبراً لما تبناها محمد ولكان أول الكافرين بكلام ربه العظيم الذي هو

لا إكراه في الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن "   

                                             كفر "   ومن شاء فلي

أما الدعوة التي فرضت على الناس قسراً واكراهاً فهي التي جاءت بعد 

        الحرية والاختيار. النبيّ . وشتان شتان ما بين فعل الاكراه وفعل 

                                         العرب بعد النبيّ 

جاهليين كافرين قبل دعوة النبيّ ، وبعد وفاة النبيّ  عراب لقد كان الأ

أصبحوا مفتونين أي انتقلوا من حالة ومرحلة الهدى والايمان التي 

عاشوها بهدى النبيّ وقيادته الى مرحلة وحالة أدهى وأفظع من حالة 

الفتنة " الكفر السابقة هي مرحلة وحالة الفتنة التي قال عنها النبيّ 

                            لعن الله من أيقظها" ل ،أشد من القت

وهذه هي المرة البارزة التي يلعن فيها النبيّ أحداً بعض أن رفض طلب 

لم يبُعث لعاناً بل " بعض صحابته أن يلعن الكافرين ناعتاً نفسه أنه 

تماماً كما حصل للسيد المسيح عندما دخل  "بعُث رحمة للعالمين 

بيت الصلاة ووجد فيه المرابين والصيارفة والباعة يحوّلونه الى مغارة 



ونفذ صبره وكان ما كان من استعماله  للصوص فلم يتحمل رؤية ذلك

                                  .وطرد المرابين والتجار المجرمين السوط

،  الأعراب يّ ظهر في بيئة العربة حيث يعيش مما لا شك فيه ان النب

ب كانت ولا تزال قبائل وعشائر وافخاذ عشائر تتوزع بين اعروبيئة الا

حتى المدر والحضر تغزو بعضها بعضا وتتقاتل فيما بينها ولا تزال 

من سبي  النساء واغتصابها و سرقة  الأموال والحصول عهد النبيّ 

وليست بيئة مجتمع حضاري واحد متماسك مهما توهم  على الغنائم 

 عراب البعض أنها مجتمع واحد موّحد وذات قضية واحدة . واذا كان للأ

جامع نفسي مشترك قبل ظهور النبيّ في بيئة شبه الجزيرة فهو بلا شك 

،ومع النبي وتحت قيادته استقامت والسبي والنهب جامع الكفر والغزو 

كما ورد عن الامام علي بن أبي طالب عرباً  الأعراب فصاروا قناة 

وبلغت عروبتهم أوجها الذي لا يزال سحرها حتى هذه الأيام لأنها كانت 

عروبة النبي .أما بعد رحيل النبيّ في ذلك الزمن فالجامع المشترك 

للغالبية هو أردأ من الكفر والغزو. هو جامع التكفير والكيدية المتوحشة 

                               توقف . وتتكاثر ذاتياً بدوني تتوالد توالفتنة ال

قديما في الكفر والحمية الجاهلية فهم اليوم  الأعراب  وكما برع 

يبرهنون ويثبتون أنهم أكثر براعة في ممارسة الفتن والتكفير 

والاستزلام للغربيين المستعمرين العدوانيين . انهم يتبجحون بالعروبة 

لعربية والتضامن العربي والأخوة العربية والكرامة  وبنهضة الاقطارا

العربية ويمارسون في الحقيقة اعظم عداء للعرب والعروبة وأقطار 

وقد عبرّ عن ذلك  جبران خليل جبران بأفصح كلام وأبلغ  .العروبة 

منطق حين قال في كتاب فتاوي كبار الكتاب والادباء الذي نشرته ادارة 

والذي قال فيه عن نهضة  الشرق  العربي   3291الهلال بمصر سنة 

                                                وموقفه ازاء المدنية  الغربية :



فليقل لي العقلاء والوجهاء وقادة الرأي العام هل "

يرغبون حقيقة في نهضة الأقطار العربية وفي تضامنها 

إبداء آرائهم ، واستقلالها وجلّ ما يفعلونه في هذا السبيل 

وأكثرها بليدة وعقيمة،أما أعمالهم الخاصة ومآتيهم 

وتنكرعليهم  الذاتية وكل ما تتناوله حياتهم اليومية فتخالف

. فهم ان أكلوا فبصحون غربية ، وإن عمهم ودعواهم مزا

شربوا فبكؤوس غربية ، وإن لبسوا فالأثواب غربية ، 

كُفنّوا بقماش وإن ناموا فعلى أسرة  غربية ، وإن ماتوا 

ألا تعلمون أن " ويضيف:منسوج في معامل غربية 

الغربيين يسخرون بكم عندما تظهرون رغبتكم في 

التضامن السياسي والاقتصادي مع أنكم تطلبون اليهم أن 

يبدلوا المواد الخام التي تثمرها أرضكم بالإبرة التي 

تخيطون بها أثواب أطفالكم ، والمسمار الذي تدقونه في 

ش أمواتكم ؟. هذا ما أقوله لمن يسمع ، ويسمع بشيء نعو

من النزاهة . أما الصم ، أولئك الذين لا يسمعون حتى ولا 

 همس نفوسهم ، فلهم الحصة الكبرى من عطفي وشفقتي.

           ".  أما نصيبهم من صوتي فمثل نصيبي من آذانهم

 جوهر دعوة النبي وكيف صار حالها بعده 

الذي هو  عراب لذي جاء من أجله الرسول لاصلاح الأان الأمر المهم ا

الى الاسلام لرب العالمين ، والأمر  متوعيتهم  واصلاحهم ودعوته

ة ، وتجنب بالمعروف، والنهي عن المنكر ، وممارسة الأخلاق الكريم

ومنافسة الأمم في ترقية الحضارة والمدنية  فلم يلق الخلال اللئيمة ،



عندهم آذاناً صاغية،ولا أنفساً مهتمة،ولا عقولاً مدركة، بل بقيت تعاليم 

روح الاسلام غريبة عنهم، وقشورها الميتة محبوبة لهم، واستمر على 

ألسنتهم كلاماً يجترونه ويرددونه ببغائيا ويتقيؤنه ثم يعودون يجترونه 

                                                              من جديد.  ويتقيؤونه

وصارت العروبة الحضارية التي أطلقها النبيّ أكره المكروهات عندهم 

يعلكونها ويبصقونها ثم يلحسونها ويعلكونها بعد ان تكون امتزجت 

ية. ربالقذارات الفكرية والنجاسات التعصبية والأوساخ الطائفية التكفي

لقد آمن السوريون وسائر العرب الآخرون في وادي النيل والمغرب 

الكبير برسالة محمد الاسلامية ، وعروبة محمد النهضوية العربي 

وليس بدعوات عرب الأعراب واسلام الأعراب وعروبة الأعراب 

وتبنت واحتضنت القرآن الكريم  أعراباً منافقين. الذين ورد ذكرهم في

د الحضارية ولغته العربية الثقافية الراقية المعبرّة سورية عروبة محم

عن مفاهيم رقي الحياة ولم تتبن عروبة الأعراب المنافقين ولغة 

                                                  . نالفتنويين الكيديي الأعراب

اسلام السوريين اسلام النبيّ وعروبتهم عربيته     

عراب وعروبة وعروبة النبي ، ولا وألف لا لإسلام الأنعم لإسلام النبيّ 

. اسلام السوريين المحمدي هو نفسه اسلام السوريين الأعراب المنافقين

وريين العيسوي . ولغة السوريين العربية المحمدية هي نفسها لغة الس

ومصطلحات الحروف الهجائية الصوتية الآرامية السورية العيسوية.

ً ، ونفسية هي رموز ميتة اذا لم  ً ، وفكراً راقيا ً حياّ تكن تحمل روحا

جميلة ، وعقلية سليمة مبدعة ، ومطامح سامية ، ومُـثـُل عليا عظيمة . 

فالأمر المهم الذي أتى به النبي لايصال رسالته الى العرب من أجل 

بأوضح طريق، وأسلم   اخراجهم من ظلمات الانحطاط الى نور الرقيّ 

صح كلام كان اللغة الجديدة البليغة الفصيحة سبيل ، وأسهل لفظ ، وأف

القريبة من العقول في شبه الجزيرة وفي  مناطق الشعوب المجاورة في 



بلاد الشام والرافدين ووادي النيل والمغرب الكبير وبلاد فارس . هذه 

اللغة كانت تنمية وتطويراً للغة الآرامية التي كانت سائدة في تلك البلاد 

لشعوب في تلك الأزمنة حيث امتزجت ألسنة تلك وشائعة بين تلك ا

ديدة مكتوبة بحروف بلاد الشعوب وتفاعلت فيما بينها وخرجت بحلةٍ ج

والرافدين الهجائية وليس بحروف الأعراب الذين لم يكن لهم الشام  

            حروف ولا كان بينهم من يقرأ ويكتب كما قال الامام علي . 

لنبيّ اللغة العربية هي ابداع ا  

نزل عليه وهذه اللغة الجديدة التي نطق بها محمد وأمر أن يكُتب بها ما  

، وهو أنا خير وافضل من تكلم العربية " "من الوحي  هو نفسه قال:

في الحقيقة مبدع هذه اللغة في القرآن والحديث المتوافق مع القرآن، 

وهو مربي ومعلمّ ومؤدب فصيحة العرب السيدة فاطمة الزهراء 

                          وصاحب كتاب نهج البلاغة علي بن أبي طالب. 

 غفاذا كانت تعاليم الاسلام قد أتت الى النبيّ بفضل الوحيّ ، فان تبلي

 تعاليم الوحيّ وانتشارها قد كان بفضل لغة النبي البديعة الفصيحة البليغة

إنا أنزلناه قرآناً عربياً "التي تقول :  التي أيدّها الوحيّ بوضوح الأية

                                                                " .لعلكم تعقلون 

ن بلغة الن  بي أيّ أننا أظهرناه  قراءة واضحة لنسهّل لقد أنُزل القرآن ودوُِّ

للناس فهمه واستيعابه ومعرفة معانيه ومقاصده وليس للعرب وحدهم ، 

ولو كان للعرب وحدهم لما كان الدين رسالة  للناس أجمعين ورحمة 

                                                                          للعالمين .

ان كلمة "عربياً" هنا تعني اشتقاقها من التعبير أي أنه معبرّ بوضوح  

" أي لقوم يعقلون  "لاغة وبيان، وقد جاء في مكان آخروفصاحة وب

وفي  . أن كلمة عربي هنا بمعنى منطقي عقلاني عقلي يتبناه العقلاء

ب غير ذي عوج مكان آخر "  " وكلمة عربي هنا جاءت من فعل عرَّ



وجاء في مكان  من اللحن اي بلسان مهذبّ فصيح . هذبَه المنطق بمعنى

ان كلمة عربية القرآن في هذا المكان  ".بلسان عربي مبين "  :  آخر

جاءت كلها للتعقل والتعلمّ والتفقهّ والتذكّر والتقوى والتهذيب والتفهّم 

كنهج ابانة وتوضيح لتعاليمه ومعانيه ومغازيه ومقاصده . وبناء عليه 

ب عندما يسمعون كلاماً يفهمونه يقولون ان قائله عربي أي كان العر

مفهوم واضح وعندما يسمعون كلاماً غير مفهوم لديهم يقولون ان قائله 

 ً ً أو رومانيا ً أو هنديا أي أن الكلام  أعجمي حتى ولو كان قائله صينيا

ً غير واضح وليس  فكلمة عربي  .بالضروري أن يكون فارسياً عجميا

تعني الوضوح وتعني التعبير  وتعني اللغة المفهومة  أو عربية  كانت

ً التعاليم الراقية الصريحة الفصيحة التي تعبرّ  . المعقولة وتعني أيضا

عن ثقافة أخلاقية جديدة رحيمة تنقذ الناس من ثقافة الضلال الى ثقافة 

وخاطبوا الهُدى . وبهذا المعنى نفهم معنى الآية القرآنية التي تقول:"

والنبي محمد خاطب الناس بلسان  عربي  ." ى قدرعقولهمالناس عل

بمعنى معبرِّ فصيح  متطور وواضح  وومفهوم وراقي على نسبة 

أهليتهم وقدرتهم على الفهم والاستيعاب والتعقلّ فكانت كلمة عربي 

تعني نهج ابانة وبيان تسهيل استيعاب التعاليم التي جاء بها 

                                                                            النبيّ.   

لقد كان هدف رسالة النبي تخليص الناس من الكفر بالواقع والحقيقة الى 

وعيّ الواقع والحقيقة وقبولهما والايمان بهما والعمل بمقتضاهما وهي 

واتجهاتهم وميولهم   أن الله وحده هو اله العالمين لكل أديانهم ومذاهبهم

 أن الخلق جميعهم عيال الله وأحبهم الى  الله أنفعهم لعياله والايمان "

"  لا يؤُمن حتى يحُب لغيره ما يحُب لنفسه" ، وان المسلم الحقيقي " 

، وان الله هو خالق كل شيء والقدير على كل شيء واليه ترجع الأمور 

وأننا من الله  "و،  جاء في القرآنكما   " راجعونلاليه إنـّا ا لله ـنّ إ"  و

كما جاء في الانجيل ، وينبغي نشر هذه الحقيقة " د أتينا والى الله نعو



 لى الأجيال الآتية جيلاً بعد جيلوتعميمها بلغة واضحة فصيحة بليغة ا

                                                          إثر عصر. وعصراً 

 العودة الى الجاهلية وتنميتها بعد النبيّ    

أما الذي حصل بعد وفاة النبيّ فلم يكن خروجاً من ظلمات الكفر الى 

نور الايمان ، ومعاملة الناس بالتي هي أحسن ، ومخاطبتهم بألطف 

 ، ً ً ، والتبجح بالعروبة خداعا الكلام ، بل كان التظاهر بالايمان نفاقا

ال والغش ، وممارسة الموبقات باسم الدين وايقاظ الفتنة بالاحتي

والمتاجرة به تمويهاً وعلناً ، وترويج الدعاية التي تغش وتخدع وتضُلّ 

                                                                 وتفتن وتغوي . 

فلا اللغة التي أرادها النبيّ عربية معبرِّة موضّحة بقيت معبرّة ووسيلة  

وضيح وبيان لما هو جميل ، ولا الرسالة التي أرادها رحمة للعالمين ت

 ومتممة لمكارم الأخلاق ظلت رحمة ومحبة بل تحوّلت الى فتنة ونقمة.

وكل ما تمسكت به غالبية المسلمين وراثة العصبية الدموية ووراثة 

ة الجاهلية ، ووراثة الثقافة الزائفة التعصب التكفيري ، ووراثة الحميّ 

ن على الآخري تي تبيح لنفسها كل ظلم وتبرر لنفسها كل فساد وتنكرال

وهذا ما جعل الهوّة هائلة بين الاسلام الصحيح حتى الحق بالعيش . 

                                                                .واسلام المنافقين 

انتشار الفضائل الاسلام الذي يعني الرحمة الالهية للانسانية ، ويعني 

بين الناس مؤمنين وكافرين، دينيين وعلمانيين حتى يتخلص الكافرون 

من كفرهم ويرتقي المؤمنون بايمانهم ، وينتفع الدينيون وينفعون 

بمحاسن أخلاقهم ، ويستفيد العلميون ويفيدون بأبحاثهم وعلومهم 

العربية واكتشافاتهم واختراعاتهم . وجعل أيضاً الهاوية أفظع بين اللغة 

المعبرّة التي ارادها النبيّ  لغة  فكرٍ سليم ، ووسيلة توضيح ، ووعاء 

ثقافة حكيمة فصيحة  واضحة ، وبين لغة عربية أصبحت بعده وسيلة 



خة مشوّهة فاسدة بلبلة وأداة تشويش وأدت الى ثقافة فارغة زائفة ممسو

لى أن وتهوج الشائعات والأضاليل والأباطيل وأدت اتفور منها الفتن،

يصير التعبير أي الكلام العربي المفهوم الذي يحمل تعاليم راقية  طلاسم 

مدمّرة وعلى البسطاء المساكين أن يقبلوه مهما كانت النتائج وخيمة 

. وهكذا اختلط  بين ما يريد فتاوي التشويش والتكفير   ت وكثرومدمّرة 

التكفيريون ليناسب الله في القرآن وما يريده ويبغي  تأويله الجاهليون 

أهواءهم وأغراضهم وأمانيهم . وأدى ذلك أيضاً الى احداث هوّة هائلة 

بين تعاليم القرآن وتأويلات المتاجرين بالاسلام الشخصية الخصوصية  

الخاوين الا من وسائل اثارة ة التكفيرية ، وفتاوي الممسوخين والجاهلي

م الى عقيدة نقمة بدل النعرات المدمّرة والفتن القاتلة محوّلة الاسلا

                                                  حقيقته التي هي رحمة وحكمة .

وأدى أيضاً وأيضاً الى تشويه ومسخ صورة العربية والعروبة لتتحول  

الى رومنسبة وهوس ووهم بدل ان تكون سليمة صحيحة واقعية 

والأفكار الراقية باسهل  لايصال المعاني الجميلة ، والعِبرَ الصالحة

                                              وألطف الكلام والتعبير. وأسلس 

العروبية  بعد النبي  -ظهور المفاهيم الرجعية الاسلامية  

كان أول مفهوم رجعي جاهلي للاسلام العروبي هو الذي ظهر بعد 

لأنصار لتحويل موت النبي مباشرة حين رفعت قريش سيوفها في وجه ا

الرسالة الروحية الانسانية الى عصبية قبائلية، وبداية تقزيم للنهضة 

التي لو بقيت نهضة لما تفتت  مفهوم نهضة العروبة الصحيحة الواقعية 

ولما فرّخت المفاهيم العروبية القبلية الطائفية الزائفة التي كان أبرزها 

ج الخوارجية التي أدت في عهد خلفاء النبيّ بروز عروبة اسلام الخوار

فيما بعد  الى العروبة  الأموية   العشائرية ومن ثم العروبة العباسية 

القبلية التي أوصلتنا الى العروبة الاسلامية العثمانية التركية التي تعج 

مجتمعات العرب اليوم بجماهير كثيرة تريد عودة العثمانية الى بلادنا 



الويلات التي سببها العثمانيون على الرغم من كل المآسي والكوارث و

لنا والتي كان من نتائجها ظهور  مفاهيم العروبيات الانكليزية 

والفرنسية والأميركية واليهودية الصهيونية حتى صار العالم العربي 

يعج بأعراب القبائلية  والطائفية والكيانية والأسروية وألأنانية الى 

والأميركان واليهود جانب أعراب الترك والانكليز والفرنسيين 

الصهاينة . ونشأ ايضا في العالم العربي الرومنسيات الوهمية التي تقول 

" بالأمة العربية الواحدة وبالوطن العربي الواحد وبالقومية العربية 

الواحدة من المحيط الى الخليج " ثم تستخدم بعد ذلك مصطلح العالم 

كثر من وطن وأكثر من العربي الذين يعني في الحقيقة أكثر من أمة وأ

                                                                             قومية.

؟  أي مجموعة أمم  أليس مصطلح كلمة " عالم" يعني أكثر من امة

ومتعلمون  اذاً ، كيف يناقضون أنفسهم  ويسمحون لها وهم مثقفون

عربي على أمة يعتقدون  وأصحاب شهادات عليا أن تطلق كلمة عالم

 انها أمة عربية واحدة ؟

ما هو مفهومهم للأمة  ونشوؤها وتعريفها ومحلها في سياق التطور 

الانساني وعلاقتها بمظاهر الاجتماع وبالأمم الأخرى وبالاتجاه 

 الانساني العام ؟                                                                 

الوطن ، وأهمية الأرض للحياة ، وأهمية البيئة الطبيعية  وكيف فهموا

للانسان، وعلاقة الانسان بها، والتفاعل بين الانسان والبيئة ، ونشوء 

 التاريخ والثقافة والحضارة ؟                                                  

ظهر في وكيف فهموا معنى القومية التي هي صفة الأمة التامة التي لا ت

مجتمع الأمة الا بعد نضوج أعضائه ووصولهم الى حالة الرشد 

والوجدان الاجتماعي واستيقاظ الذات العامة في المجتمع التي تتشابه 

مع حالة الرشد في الأفراد ، متجاهلين ان مصطلح لفظة القومية الذي 

تنبه الأمة لوحدة حياتها ولشخصيتها ومميزاتها ولوحدة يعني "



كما حاء "؟ نها الوجدان العميق الحي الفاهم الخير العاموا مصيرها.

            .         في كتاب نشوء الأمم للعالم الاجتماعي أنطون سعاده 

 الجاهلية التكفيرية شوّهت الاسلام والعروبة 

لقد أصبح واضحاً أن معظم الناس اليوم جاهليين تكفيريين ، والجاهل 

عندما يدعو لأي عقيدة. فاذا حمل راية  التكفيري لا يرُجى منه خيراً 

الاسلام ونادى  بالاسلام أو حمل راية المسيحية ودعا لاعتناق المسيحة  

أوحمل راية العروبة وبوّق  لها فان كل ما يقوم به لا يفيد ولا ينفع بل 

                                                                      يضر ويشوّه.

ا اعتنق الاسلام  المحمدي زيَّف مفاهيمه واذا اعتنق الاسلام فاذ

المسيحي شوّه تعاليمه، واذا نادى بالعروبة فالى عروبة عصبية جاهلية 

أي نوع من العروبة يدعو . الى يدعو،  وعلى العقلاء أن يكتشفوا 

أعروبة الخوارج أم الأمويين أم العباسيين أم الطائفيين أم العثمانيين أم 

يركيين والصهيونيين والدواعش، بة الانكليز والفرنسيين والامعرو

عروبة استئصال الاتنيات والأقليات والبؤساء في المجتمع بقتل و

                                                         ؟ واستعبادها وامتلاك نسائها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ،رجالها

ي التكفيري اذا اعتنق اي فكرة حطّ من شأنها . وكذلك فان الجاهل

والمسلمون  المزيفون التكفيريون الذين  مزجوا الاسلام  بالعروبة 

بدوره زاد  العروبة تخلفاً  الوهمية  زادوه  زيفاً، والاسلام الزائف

وخرافة  وانحطاطاً . ومن ينتظر من عروبة زائفة متخلفة خلاصاً وحلاً 

والخيبة . ان الواقع الذي نحن فيه ليس اسلام نبي لن يفوز الا بالسراب 

ولا عروبة عبقري بل اسلام متخلفين وعروبة وهميين. واصلاح 

الاسلام المتخلف والعروبة الوهمية معاً بحاجة الى معجزة وأصحاب 

المعجزات رحلوا ولن يعودوا ، فلا السيد المسيح مستعد لأن يصُلب 

ن يموت بالسم من جديد الا اذا أمر مرة ثانية، ولا النبي محمد جاهز لأ

الله القدير المسيح ومحمد بالعودة الى الأرض ومن المستحيل ان 



يخضع الله لأهواء الضالين المضللين  . ولذلك لم يبق أمامنا الا حل 

واحد هو الاعتماد على أنفسنا ووعينا وقوتنا وعزيمتنا  وبطولتنا 

إلا  يع أن ينقذنا مما نحن فيهوالايمان بأن لا أحد في هذا الوجود يستط

. وعلينا أن نغيرّ ما بنفوسنا فنجتث سيآتها وعينا وارادنا وعزيمتنا 

ً كما فعل أبطال لبنان  ونستأصل عوامل الخوف والجبن والذل تماما

الذين جاهدوا وضحوا واستشهدوا وانتصروا في مواجهة اسرائيل 

زالت مواكب الجهاد والتضحية والفداء  والاستشهاد  وداعميها وما 

تتتابع لتضع حداً للعدواننين، فعندئذ يرضى الله العزيز عنا وعن أفعالنا 

لأننا نعمل بموهبة العقل التي وهبنا أياها وما ارادنا بها الا 

                                أعزاء. 

جبالخروج من عروبة الوهم الى عروبة الواقع وا  

ولأن مفهوم الرومنسية والهوس والوهم لا يؤدي الا الى الضياع  

والترهل والسقوط والخيبة ، فان الخروج من هذه الحالة هو الحق ، 

والى جانب كونه حق فهو أولى الواجبات،وما يهمنا اليوم من العروبة 

هو وعيّ مفهوم العروبة الواقعية ووضوحها وأهميتها في انقاذ 

لعربي من الويلات التي داهمتهم وتداهمهم وسوف مجتمعات العالم ا

ً وجوداً وثقافة وتاريخاً  تداهمهم حتى تقضي عليهم قضاءً مبرما

وحضارة اذا لم يتنبهوا الى المخاطر والنكبات التي تسببها البلبلة 

 والتشوش وفوضى المفاهيم .                                                 

النكبات تشتد وأمتنا السورية تسير من ويل الى ويل الكوارث تتكاثر و

وعالمنا العربي يزداد ارتهاناً للإرادات الاجنبية الاستعمارية العدوانية 

وعلماؤنا وفنانونا وسياسيونا ورجال ديننا ومفكرونا وأدباؤنا وشعراؤنا 

لا يزالون أسرى مفاهيم رجعية بائدة ، واجتهادات رجعية متجددة كأنه 

، نعرف ولا نميزّ الصواب من الخطأ أو حُكم علينا أن لاعلينا،مكتوبٌ 

ولا الواقع من الوهم،ولا الحق من الباطل ، ولا البراءة من الجريمة، 



ولا النافع من المضر. وأن لا نتعلم من التجارب والمصائب فنعرف 

من أين تبدأ طريق القوة، وكيف يكون الصلاح والاصلاح ،وكيف 

                                                      نجاح . يتحقق التوفيق وال

 نظرة على الرسالتين:المسيحية والمحمدية

جاء السيد المسيح برسالته الروحية الراقية لهداية أبناء المجتمع الذي 

ولد فيه ليقوم مجتمعه فيما بعد بحمل الرسالة الى مجتمعات العالم ، 

عهده  لايصال تعاليمه الى الناس وكانت واستخدم اللغة الأصلح في 

اللغة الشائعة آنذاك اللغة الآرامية التي كانت منتشرة في بلاد الشام 

والرافدين وفي البيئات المجاورة لبيئة بلاد الشام السورية والتي أطلق 

 والبعض يحب ،اللغة السوريةاحتضانها لتعاليم السيد المسيح  عليها بعد

أي لغة المجتمع السوري الراقي المنيرة  نيةأن يطلق عليها السريا

الحاملة تعاليم الهداية الجديدة  فضلاً عن حملها تراث حضارة أصيلة 

تعود الى ما قبل التاريخ الانساني الجلي فكانت الوسيلة الأفعل لنقل 

التعاليم الى غالبية أبناء المجتمع السوري والى المجتمعات القريبة 

. وكانت ةلمجتمعات البعيدة جغرايا عن سوريوالمجاورة،ومن ثم الى ا

الوسيلة الأصلح التي فهم بواسطتها الناس التعاليم بما احتوته من أفكار 

ولكن على ة ، وقيم راقية. هادية ، ومفاهيم مرشدة ، وحكم ومواعظ نافع

الرغم من رقيّ  ووضوح وصلاح اللغة الآرامية ، فانها لم تكن كافية 

المسيح الى كل الجماعات التي لا تجيدها ولا تتقنها لإيصال تعاليم السيد 

والأهم ان عمر السيد ،. واذا تقبلتها كان فهمها لها ناقصاً في ذلك الزمن 

المسيح الزمني كان قصيراً وحتى تلامذته لم يفهموه جيداً فخانه 

بعضهم، والبعض الآخر نكره ،  وبعضهم خاف واستجبن . وعندما 

ماني استبدل الآرامية السورية بلغة روما ، تنصرن الأمبراطور الرو

ً بلغتها ، والذين  وروما فرضت المسيحية على الناس جبراً وغصبا



حافظوا على اللغة الآرامية السورية كانوا مضطهدين ملاحقين لجأوا 

 الى الصحراء  والمغاور والكهوف والجبال الوعرة طفاراً هاربين بعد 

الآلاف ، وبعد أن القاهم طعاماً للأسود ان قتل منهم جيش روما عشرات 

فسقطت لغة السيد المسيح الآرامية لحيوانات المفترسة الكاسرة وسائر ا

السورية بعد ان صارت تهمة ترتب على من ينطق ويكتب ويقرأ بها 

الحكم بالموت . فهل يستطيع أن يفهم الناس سبب ضعف وسقوط 

     ؟   وبالقلوالأبدان كرها الآرامية بعد كل هذه المجازر التي تقشعر لذ

والنبي محمد بن عبد الله الذي شهد بعض هذه المجازر وكان يعرفها  

جيداً عن أبائه وأجداده باعتباره من الأسرة العدناية  الكنعانية السورية 

وغيرها من الأسر السورية التي هُجّرت من بلاد الشام أدرك أن مصير 

المسيحية اذا لم يتدبر الأمر  رسالته سيكون مصير ما حصل للرسالة

ويحتاط له فكانت لغته التي سميت عربية بمعنى انها مشتقة من التعبير 

والمعبرّة عن التعاليم التي جاء  بها ،وهي ليست لغة أخرى غير 

الآرامية السورية المتطورة التي كانت منتشرة في ذلك العهد في كل 

محمد الزمني سمح  الجوار حتى في مصر وبلاد فارس . وعمر النبيّ 

و يكتب  أن العرب لم يكن بينهم من يقرأله أن يقوي هذه اللغة رغم 

فكان شرط القراءة واجب قبل الصلاة والصيام والحج حتى ولو كان 

ً بسيطاً، وكانت آية القرآن الأولى التي افتتحت بها  تعليم القراءة أوليا

سالة الاسلام رسالة الاسلام المحمدية  الجديدة التي هي  نفسها ر

أقرأ باسم ربك الذي المسيحية التي سبقتها فجاء في القرآن الكريم :" 

خلق.خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذي علمّ بالقلم علمّ 

                                                             " الانسان ما لم يعلم

 ثم جاءت آية التصديق التي هي :

ً  الكتاب   وأنزلنا اليك"   يديه من الكتاب   لما بين بالحق  مصدّقا

ً عليه  ع أهواءهم عما ولا تتب بما أنزل الله  بينهم فاحكم  ومهيمنا



الله  لكل  جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء  . جاءك من الحق

 ولكن ليبلوكم بما كنتم فيه تختلفون  لجعلكم أمة واحدة

 ".                            

ً لما جاء قبله ، وشاهداً على صحة ماجاء قبله، والحكم  يعني مصدقا

العادل هو الحكم بالحق. فقد جعل الله الناس أمماً، ولكل أمة شرعتها 

ومنهاجها وسيحكم على كل واحدة بحسب شرعتها ومنهاجها  . فاذا 

حدة ، كان الله لم يجعل الناس أمةً واحدة وهو قادر على جعلهم أمةً وا

 أيعقل أن تتمكن  فئة فئوية مهوسة واهمة بأهوائها وشهواتها  وهي

                                                            ؟! أن تعجن الأمم  وتطبخها  وتجعل منها أمةً واحدة عن  عاجزة

الايمان التي يتمتع بها اتباعه ارسل الوعيّ ووعندما شعر النبي بقوة 

المسلمين  للتبشير والوعظ فحملوا القرآن معهم يقرؤون علماء 

المعبرّة عن مضامين  فأقبل الناس على تعلم لغة القرآن آياته  ويشرحون

عن الدعوة التي سميت اللغة العربية أي المعبرّة البينّة الواضحة 

                                                    . مضمون الرسالة الجديدة 

نقل أفكارها ومفاهيمها وتعميم تعاليمها بين جماعات ل يجب كل رسالة ف 

مخلصين واعين غير جماعتها لا بد لها من ارسال سفراء أو أشخاص 

صادقين مناقبيين يحسنون مخاطبة تلك الجماعات وينقلون لتلك 

الجماعات تعاليم رسالتهم بأحسن الألفاظ المعبرّة ، وألطف الأخلاق 

                                                                             العالية .

 قوة اللغة العربية الاذاعية

"؟ فلغة النبي العربية الراقية ان في البيان لسحرا " ألم يقل النبي

المعبرّة اللطيفة الساحرة حببت الناس برسالته ، ولطافة المبشرين 

للتعرف على ما في رسالتهم ومحاسن ألفاظهم جذبت الجماعات 

فانتشرت تعاليم الدين واكتسبت العربية مكانتها الساحرة  في القلوب 



والمشاعر ولا تزال ، حتى اكتسبت العروبة قوة اذاعية كبيرة يلجأ اليها 

                                كل من له مطامع أنانية وأغراض شخصية .

ة الى الاسلام المحمدي ولا ضير وبدلاً من أن تكون الدعوة صريح   

ذلك لأن من الطبيعي أن يبشر رجال اي دين بدينهم وأفكارهم   في

ومعتقداتهم ، فقد صار الدينيون الطائفيون التكفيريون يسترون الدعوة 

 العروبة وكأن النبي جاء بدعوته الى طائفيتهم ومذهبيتهم الدينية باسم 

ن أجل العرب والعروبة وتحكيمهم واستخدم تعاليم الدين السماوية فقط م

برقاب الناس وليس من أجل رفع مستوى العرب والعروبة واستخدام 

العربية من أجل غاية النبي العليا التي وصفها العالم الاجتماعي  

                                            والفيلسوف أنطون سعاده  بقوله : 

المجتمع ، والعدل في الحكم . وانتصار غاية النبي محمد الرحمة في " 

                          ". المناقبية  الأمم بالقوة الروحية ، والمباديء

محولين بغبائهم الدين الى وسيلة ، واللغة الى غاية. مختصرين الدين  

بخمس كلمات ومرددين من العبارات اللغوية العربية ما مرره السلف 

ن لغة أهل الجنة هي العربية وكأن الله لا يريد الطالح الى عقولهم من أ

أن يعترف بلغات الشعوب التي هو خالقها .متاجرين في الوقت نفسه 

بالدين  وباللغة حتى فقد الدين قيمته الروحية ، وفقدت اللغة العربية 

 ،الحكمة  بلغة وظيفتها في ايصال أرقى الأفكار واسمى التعاليم 

سلوب يحرر الناس من تقاليد وعادات وبأجمل ا،والموعظة الحسنة 

مما جعل الامام الشهيد الحسين   ،ومفاهيم وأفكار جاهلية الاستعباد

                                         :طب الناس بهذه الكلمات الخالدة يخا

                                                               ." أيها الناس إن لم  يكن  لكم دين ، كونوا أحراراً في دنياكم"  

لقد انحطت المفاهيم الدينية بانحطاط رجال الدين الذين قال عنهم 

 فكان ،" لينا بقوم  يظنون أن الله لم يهد سواهمبُ  " الفيلسوف ابن سينا

أشد  هؤلاء أشد أعداء الاسلام الذي قال عنهم الفيلسوف ابن رشد : "



وتخلفت اللغة العربية بتسلط . " الاسلام جاهل يكفـرّ الآخرينأعداء 

وفتور دورهم  ،وعدم احترام العلماء والأخذ بآرائهم وحكمهم  ،الجهّال

 الامام وسيطرة الجاهلين المتعصين الكيديين التكفيريين حتى وجدنا

 فيتلقون الأحكام.  نبيه  يعمدون إلى كتاب الله وسُنةّ واكان"مالك يقول

ه عما يائبنا ثم نبحث في كتاب الله وسنة نبّ غأما اليوم فنعمد الى ر

                                                      لها ." ويشهد  يسندها 

لقد أصبحت الرغائب الشخصية ، والأهواء الخصوصية هي دليل     

والعروبة سلوك وعمل ودعايات وفتاوي الجهّال الذين يتحكمون بالدين 

حتى يومنا هذا،  وقد تنبه النبي محمد لهذا الأمر عندما قال في الجهَّال 

                                                                        الجاهليين :

إنهم يبقون بعد أن يأخذ الله العلماء بعلمهم، يسُتفتون فيفتون "

ً   ضلون هموي   ، الناس ون لّ ضِّ فيُ   الجاهل  برأيهم                                                                  ". أنفسهم أيضا

من الجاهلين الجاهليين غير الاسلام التكفيري فأي اسلام ينُتظر

 البغيض ؟

وأي مفهوم للعروبة  ينتظر من الرومانسيين غير العروبة الرومنسية  

      الوهمية الزائفة حتى ولو كان دعاتها مخلصون ؟    

 المجتمع معرفة والمعرفة قوة

"كما قال  المجتمع معرفة والمعرفة قوةأما حان لنا أن نعي أن "   

لنظامية العالم الاجتماعي والفيلسوف أنطون سعاده واضع الخطة ا

-العملية الدقيقة لمواجهة المشروع الاستعماري العدواني الصهيو

الصهيوني بالأمس؟وأن الأمم هي  -الفرنسي -أميركي اليوم والانكليزي

أمم بوعيهّا لا بجهالتها ؟ وأن النجاح في الحياة هو بوعيّ الذات والثقة 

ة التي بالنفس والاعتماد على الذات وممارسة البطولة المؤمنة الواعي

                   تكالية والوهم ؟   ترفض الخمول والملل والتخاذل والا



أما آن لنا بعد كل ما أصابناأن نتخلص من المفاهيم البدائية والرغبات  

الاستذواقية  والأهواء الترهلية التي لم تجلب على الشعوب العربية الا 

                                       الويلات والمصائب وخيبات الأمل ؟  

أما حان بعد كل ما جرى ويجري لشعوبنا وبلادنا من المآسي والنكبات  

ن ر العاجزيوالافلاسات أن نستيقظ من غفوتنا وتفاهاتنا وننفض عنا غبا

                                                           وتثاؤب المخمولين ؟  

لوقت لنكتشف ونعرف أن الارادات الأجنبية الاستعمارية ألم يحن ا

العدوانية الظالمة المستبدة لا تريد بنا خيراً ولا لأجيالنا الأتية صلاحاً 

ً لتديم هيمنتها جهالة ووكل ما يهمها أن تزيدنا  ً وتفتيتا علينا ؟             تمزيقا

ر المفعول لماذا كل هذا الغباء وهذا التخاذل وهذا الاستسلام للأم

 المفروض على شعوبنا ؟                                                      

لماذا لا نتعلم أن كل نظر أو نظرة غير واقعية لوجودنا وحياتنا 

ومصيرنا هي نظرة باطلة فاسدة لا تجلب علينا سوى الافلاس والذل، 

فلا ننكمش   وان المفهوم الوحيد النافع هو المفهوم الوقعي للأمور

حتى الانفجار ؟        ونتقوقع على أنفسنا حتى الإختناق ، ولا ننفلش   

 المفهوم الواقعي للعروبة

المفهوم الواقعي العلمي للعروبة بنظرنا هو مانسمّيه"العروبة السورية 

القومية الاجتماعية " التي أرسى مفهومها العالم الاجتماعي السوري 

أنطون سعاده بعد دراسة الواقع الطبيعي بشكل علمي تناول جميع 

والاقتصادية والثقافية والسياسية،وبعد والنفسية  النواحي الاجتماعية 

حياة الجماعة التي تسمى الوطن،وكيفية نشوء الأمم وظهور  سة بيئةدرا

                                                                 القوميات ومسار التاريخ .



وهذه العروبة السورية القومية الاجتماعية نجد تعبيرها الأوفى في  

أي في عقيدته  مباديء الحزب السوري القومي الاجتماعي وغايته

ونظامه والذي يشكّل الخطة النظامية الدقيقة للنهوض القومي 

الاجتماعي وليس الديني ولا اللغوي ولا الاتني ولا الفئوي الطائفي او 

المذهبي أو ما شاكل ذلك لكي يتمكن مجتمع الأمة بنهوضه وبناء قوته 

ائر من التصدي لكل ما يرسم لأمتنا السورية وعالمنا العربي في دو

                          من مؤامرات ومكائد  . الأعداء وغرفهم السرية 

وقد تبنى الحزب السوري القومي الاجتماعي مفهوم مؤسسه للعروبة   

وحركة الحزب تعمل بجد ونشاط واخلاص من اجل النهوض بالامة 

السورية في بيئة الهلال الخصيب وانعاشها وتقويتها وتقدمها ورقيهّا 

تتمكن الأمة السورية من انقاذ نفسها من الويل،وكي تقوم بواجبها كي 

في خدمة نفسها وخدمة القضية العربية التي تعود بالفائدة على المجتمع 

السوري في بلاد الشام والرافدين وعلى جميع مجتمعات العالم العربي 

باعتبار أن سورية كما صرّح بشكل قاطع مؤسس هذا الحزب هي أمة 

حدى الأمم العربية فتتمكن بذلك الأمة السورية الناهضة القوية عربية وا

من تقديم العون الى  شقيقاتها العربيات وتتساعد معها على النهوض 

والتقدم وانشاء جبهة عربية قوية ناهضة تساعد على استقلال وسيادة 

وتصون مصالح العرب الحياتية والتنموية  ،جميع المجتمعات العربية

والسياسية والاستراتيجية ، فتحافظ على حقوقها وحقوقهم  والاقتصادية 

   . وتشكل السد المنيع معهم  في وجه المطامع الاستعمارية العدوانية 

ان سورية الضعيفة العاجزة هي عالة على نفسها وعالة على العرب، 

         لنفسها ولا للعروبة.ح ناهضة قوية فلا فائدة منها لا فان لم تصب

               ان المقعدين المعاقين الخاملين لا مكان لهم بين الأقوياء.    

               



 واقع العالم العربي 

مما لا شك فيه ان العرب عربان : عرب عاربة وعرب مستعربة ولا 

يستطيع أحد ان ينكر ذلك ، وهذا يعني انه يوجد عرب بالطبيعة وعرب 

 ً وجود مجتمع طبيعي عربي للعرب  آخرون بالاكتساب . يعني أيضا

العاربة الذين هم أبناء بيئة شبه الجزيرة العربية وطناً وشعباً وتاريخاً 

وثقافة ، وهذا المجتمع العربي الطبيعي هو امة قائمة بذاتها منذ بداية 

التاريخ الجلي، وسوف يستمر الى ما سوف يكون التاريخ. ويعني أيضاً 

رى التي استعربت في حقبة زمنية اكتسبت ان المجتمعات الطبيعية الأخ

ً آخر من غير ان تفقد  اللسان العربي لغة لها يمكنها ان تكتسب لسانا

طبيعتها التي تعود الى بداية التاريخ وسوف تستمر الى نهاية التاريخ 

                                                           اذا كان للتاريخ نهاية .

العالم الاجتماعي انطون سعاده في كتابه نشوء الأمم في يستخرج 

 وجغرافيتها(هذه القاعدة   الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان )الأرض

لا بشر حيث لا أرض ، ولا جماعة حيث لا بيئة ، ولا تاريخ حيث لا  "

                                                                       " . جماعة

نستنتج من هذه القاعدة الواقعية العلمية ان اول مقومات نشوء البشر 

نشوء الجماعة البشرية هو البيئة ، واول لهو الأرض ، واول مقوم 

نشوء للتاريخ هو الجماعة الانسانية في بيئة جغرافية معينّة.وأصلح 

جماعة من البشر تحيا حياة موحدة "تعريف للأمة هو انها

المادية في قطر -المصير،موحدة العوامل النفسيةالمصالح،موحدة 

معيّن يكسبها تفاعلها معه، في مجرى التطور، خصائص ومزايا 

                                         ".  تميزّها عن غيرها من الجماعات

ولما كانت الكرة الأرضية  بيئات طبيعية وليست اصطناعية فان توزع  

عي وليس اصطناعي . واذا كان بامكان بعض البشر فيها هو شيء طبي



الجماعات ان تنقطع عن جذورها في بيئتها وان تنتقل  من بيئة الى 

                  أخرى، فان من المستحيل أن تنقل بيئتها الطبيعية معها. 

واذا كان باستطاعة جماعة ان تتبنى تقاليد وعادات ولغات واديان 

فان بيئتها الطبيعية وتنقلها الى بيئتها،جماعات أخرى  وافكار ومزايا 

بدون شك سوف تخُضع التقاليد والعادات واللغات والأديان والثقافات 

راوية  الجافة  الصح ،والأفكار والمزايا لطبيعة بيئتها الحارة او الباردة

الساحلية البحرية أو الداخلية ،أوالحرجية أو الجبلية أوأوالسهلية الخصبة

 يئة الآخرين الطبيعيةالبحار ناهيك انها لا تستطيع ان تنقل بالبعيدة عن 

.             المتحوللثابت والاصطناعي هوافالطبيعي هو  من مكانها.  

 المجتمع الطبيعي ثابت والاصطناعي زائل

وبناء على ذلك نقول ان المجتمعات التي استعربت واتخذت اللغة 

العربية لغة لها ، واعتنق قسم من ابنائها الرسالة الاسلامية المحمدية 

عقيدة دينية لهم كان لها اسبابها في زمانها ولن تستطيع اللغة ولا الدين 

 أن يلغي طبيعة الأرض التي نشأ عليها البشر ، ولاالبيئة التي نشأت

عليها الجماعة ، ولا التاريخ الذي تكون بنشوء الجماعة. لأنه تاريخ 

حاصل ولا يمحيه من الوجود الا خالق الأرض والبشر وكل ما يمكن 

أن يحصل هو أن نضيف عليه احداث الفترة الزمنية التي مرّت على 

الجماعة ، والتاريخ مستمر لا يتوقف عند فترة ولا ينتهي بحصول حدث 

                                                             . لتاريخ من أحداث ا

ولهذا يجب ان نميزّ بين المجتمع العربي الطبيعي في شبه الجزيرة 

العربية والمجتمعات العربية المستعربة التي اتخذت العربية لغةً واتخذ 

جزء من أبنائها الاسلام المحمدي عقيدة ولا يمكن القول ببيئة عربية 

من الخطأ الواقعي والعلمي أن واحدة ومجتمع عربي واحد . أي 

والعقلي القول ببيئة أو وطن عربي واحد ولا القول  بمجتمع  والطبيعي



. بل هناك أوطان شبه الجزيرة   الا أمةطبيعية أو أمة عربية واحدة 

                  .ومجتمعات طبيعية تشكل العالم العربي عربية وأمم عربية 

 لقها أظهور العروبة وت  
في الاساس مع النبيّ محمد  ان العروبة الحقيقية الواقعية الفاعلة  نشأت

)ص( وبعد ان تمكن من ايجاد نهضة العرب في الفكر والعقيدة وانفتاح 

العقلية والسلوك والعمل الانشائي والبطولة الواعية المؤمنة التي حققت 

 الانصهار الكامل بين الفكر السليم والعقل المنفتح والتطبيق الصادق

لنهضويين بمزية الصدق في والاخلاقية العالية التي وسمت العرب ا

القول والجدية في الفعل والاخلاقية في التعامل وهذا ما جعل العالم 

في النادي الاجتماعي والفيلسوف أنطون سعاده يقول في محاضرته  

تحت عنوان الاتحاد العملي في حياة  3211الفلسطيني في بيروت سنة 

                                                                              : الأمم

وهل يضيرنا أن يكون بعضنا عرباً والعرب برهنوا بفتوحاتهم وما " 

شعب له مزايا تمكنه من القيام    أدوه للمدنية من خدمات على أنهم

                              . ؟ بأعباء المدنية متى وُجد في محيط صالح 

ً في  -فالعرب في الأندلس  ً هاما والسوريون كانوا يشكلون قسما

كانوا من أهم عوامل ترقية المدنية  -الأندلس ضمن التسمية العربية

في العلوم واطلاق حرية الفكر حتى أصبحت اللغة العربية لغة العلم 

           . " في الشرق والغرب. وكثير ما يمكن التحدث به عن العرب

ا النبي محمد حين نقل العرب في هذه هي عروبة النهضة التي أوجده

    جعلهموتمدن شبه الجزيرة من حالة قبلية جاهلية الى حالة نهوض 

من أهم عوامل ترقية المدنية في العلوم واطلاق حرية الفكر حتى "  

"كما عبرّ عن  أصبحت اللغة العربية لغة العلم في الشرق والغرب

                                                                      ذلك سعاده.



 هذه هي النهضة العربية التي قامت

 ةالمحمدي الرسالة الاسلامية  تعلى القيم الروحية العليا التي أتىأولاً   

                                                           لترسيخها بين الناس،

  ً على لغة فصيحة صادقة  تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة  وثانيا

                    ،  ومخاطبة الناس على قدر عقولهم بالتي هي أحسن

على اخلاقية مناقبية راقية ،وثالثاً    

على عقلية منفتحة على كل جميل ،ورابعاً    

الشهادة على دولة عادلة مبادؤها صحيحة وأبناؤها يستطيبون وخامساً  

عز، وقائدها نبيٌّ أخلاقيٌ كريم فصل بين شؤون الدين لفي سبيل حياة أ

إن الذين آمنوا والذين هادوا  "هو وشؤون الدنيا بكلام  قرآني صريح 

والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم 

                                  ."يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد

بين الناس لقضاة الدولة على اساس في الدنيا تاركاً فيها الله أمر الحكم 

ً بالحكم النهائي لذاته في نهاية المطاف لكي لا يظلم  العدل، ومحتفظا

                      أحد، ولا يضيع حق أحد حتى ولو كان مقدار ذرة .

سلوكية تحكمها قيم  عليا   نظّم حياة الناس وفق قواعد اخلاقية"   نبيٌّ  

، والنفع ، روحية هي: الحق والعدل ، والاخاء ، والمساواة ، والخير

"  كما ورد في محاضرة .والرحمة، والعفو...وسائر مكارم الأخلاق

المفكر السوري القومي الاجتماعي الأمين هنري حاماتي في 

التي كانت تحت عنوان  )العروبة علميا( والتي القاها 99/3222و92

                                 في مدينة دير الزور وفي حماه السقيلبية  . 

ي انتجت العروبة هذا هو النهج الذي سارت عليه دولة النبيّ محمد الت

ولأن النبيّ محمد كانت عروبته صدق وامانة وواقعية الواقعية النافعة . 



فقد احتلت العروبة مركزها الرفيع في الثقافة الانسانية   ،وحق وعدل 

وبدأ الشعور بها كقيمة مثلى ودخلت أعماق الحضاريين في المجتمعات 

ووادي النيل ،  المجاورة التي لم تكن في الأصل عربية مثل سورية،

اللغة الجديدة  فيكتابتها وقراءتها  اتخذت والمغرب العربي الكبير ، و

ً وكتابة وقراءة وكان لها اليد الطولى  في تنمية  وتبنتّ العربية لسانا

وتطوير وتحسين مستوى هذه اللغة فكراً وأدباً وفلسفة ونحواً وصرفاً 

يانية واللفظية وغير ذلك وإعراباً وبياناً وسائر المحسنات النحوية والب

مما جعلها قادرة على استيعاب المعارف والعلوم والفنون حتى اصبحت 

شعوراً جياشاً وعاطفة متدفقة في نفوس الناطقين بها من عرب الأعاربة 

لدخولها في  والعرب المستعربة يصعب نكرانها والاستغناء عنها

والبسطاء العاديين مكانة عالية في نفوس المثقفين الأعماق واكتسابها 

على السواء الى جانب تحوّلها الى خزانة للتراث الفكري والأدبي 

                                                    والعلمي والفلسفي والفني .

لقد صنعت النهضة العربية دولة كبيرة ،والدولة مجتمع اصطناعي وكل 

طبيعي دائم اصطناعي زائل. أما الأمة فانها مجتمع طبيعي وكل 

ون ما بين الطبيعي الرومنسيون يخلطوالعروبيون الوهميون 

فاذا كانت العروبة النهضوية في عزّها لم تستطع أن  والاصطناعي . 

صدقّ عاقل بعد ان والأمم والقوميات فهل يُ تمحو وتزيل طبيعة الاوط

ان سقطت العروبة الناهضة ومسخت وتحولت الى عروبات أو 

عروبيات وهمية معاقة ان تغيرّ طبيعة الاوطان والامم والقوميات 

                          وتجعلها أمة واحدة ووطناً واحداً وقومية واحدة ؟  

 العروبة سلاح اعلامي ودعائي

ولأن عروبة النبيّ محمد الراقية التي تغلغلت في النفوس لرقيهّا 

ونزعتها الاخلاقية السامية،ولأن رسالة النبي محمد جاءت كما أعلنها 

" فقد امتزجت الدعوة الدينية بالدعوة اللغوية  لاتمام مكارم الأخلاق" 



العربية ، واحتلت العربية مكانة رفيعة بفضل نشأتها والتعاليم التي 

حملتها والمعاني الروحية والفكرية والعلمية، والسلوكية الانسانية 

الصادقة الأمينة التي مارستها في بداية أمرها حتى صارت لفظة 

العروبة ذات شأن كبير وشهرة بارزة في الاعلام والدعاية وترويج 

الأفكار وحتى غير الواقعية والصحيحة منها مما جعل الكثيرين من 

لانانية الشخصية يلجؤون اليها لتسويق افكارهم اصحاب المنافع ا

                                .ودعاياتهم وتمرير مخططاتهم الخصوصية 

ولأنه لا مجال لانشاء دولة دينية في هذا العصر فقد كانت الدعوة  

العروبية بديلاً عن الدعوة الدينية وهذا ما جعل المتعصبين المذهبيين 

كون ويتهافت ون على قبول الدعوة الى"الأمة العربية الواحدة النافية يحرَّ

                 والقومية العربية  المستغنية عن قوميات أممها  للأمم العربية

 ه)الاسلام في رسالتي " وقد تنبه الى هذه الظاهرة أنطون سعاده في كتابه

وحدة لما لم تكن العروبة المقصود بها المسيحية والمحمدية( حيث قال"

الأقطار العربية اللسان والمحمدية الدين سوى لفظة مبدلة من الوحدة 

بدلاً من  الدينية المحمدية  لتدل على وحدة دينية محدودة باللغة،

الوحدة الدينية المطلقة التي كانت غرض الدعاوة الرجعية الأولى الى 

 اعادة انشاء الدولة  الدينية كانت لفظة ذات قوة اذاعية عظيمة في

ك ويثار ض بها ويحرَّ . وهذا ما تنبه له السياسيون  الغوغاء يحرَّ

، الذين يهمهم  الشخصيون ذوو المطامح والمطامع السياسية الفردية

افادة الأمة وبناء المجد وبناء المجد الشخصي قبل استثمار الدهماء 

            " .                                                             القومي

الدعوة الدينية عامة والدعوة العربية محدودة . الدعوة الدينية الى جميع 

بني البشربغض النظر عن اتنياتهم وعروقهم وأجناسهم والوانهم 

ومذاهبهم ولغاتهم ومناطقهم وقاراتهم وهذه هي كانت دعوة النبيّ محمد 

تنطق  )ص(. والدعوة العربية محدودة وموجّهة الى مجتمعات معينة



باللسان العربي. انها دعوة مغلفّة بالدين تهدف الى بناء دولة دينية تحت 

عباءة لغوية نظراً لاستحالة نشوء دولة دينية تشمل البشر جميعاً بعد أن 

وصل رجال الدين المسيحي الى الطريق المسدود في قيام الدولة 

د ن ولم يعالعالمية المسيحية والاكتفاء بكيان روحي تمركز في الفاتيكا

له سلطة تنفيذية تستأثر بتنفيذ قرار رجال الدين المسيحي على 

                            قيدة المسيحية. المجتمعات التي يدين ابناؤها بالع

ولو  الدولة الدينية أصبحت من الماضي في هذا العصر ولا قيام لها  

      تموهت بشتى الألوان اللغوية والدينية والعلمية والاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية وكل ما يمكن اختراعه واكتشافه من ألوان الا 

اذا تقهقرت البشرية الى العهود الخوالي وعاد الانسان الى مراتب 

                                                                   .  عقليته البائدة

لقد انتصرت قومية المجتمع الواحد الموحّد على كل ما عداها من أفكار  

ومذاهب وأديان ولغات وثقافات ومفاهيم تسلطية قهرية مهما كانت على 

الرغم من تغلَّفها وتموّهها  بالخداع والتحايل والدعاية والنفاق.وليس 

لغوية أو اتنية أو استعمارية بمقدور جماعة تكفيرية دينية أو مذهبية أو 

أن تفرض مفهومها بشكل مطلق واستبدادي وتسلطي ظالم كقطب واحد 

على هذا العالم المتعدد الأمم والقوميات ، ويحسن بنا أن نذُكّر بالمثل 

ان من يكُبَّر الحجر لا يستطيع أن يحمله ولا أن الدارج الذي يقول:" 

تطاعته  أن يحمله ويضرب "مهما غرّته نفسه وتوهم أن باس يضرب به

                                                                               .  خصمه او عدوه  به

 مشروعان جديان لا ثالث لهما في المنطقة

هو المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي اعدته المشروع الأول 

الاستعمار الذي تقوم به دولة الدول الاستعمارية بعد ان أدركت ان زمن 

بمفردها قد انتهى وولى ولذلك عليها ان تفكر بطريقة جديدة تقوم على 



التحالف والتعاضد وشراكة الدول الاستعمارية لكي لا تختلف فيما بينها 

ولذلك انشأت ما يسمى" بمنظمة الأمم المتحدة " وهي في الواقع منظمة 

لحرب العالمية الأخيرة وهي الدول الاستعمارية التي انتصرت في ا

.وحقيقة هذه الدول المستقلة هي ي أنشأت ما يسمى بالدول المستقلةالت

اقضية او محافظات او ولايات ئر وتقسيمات ادارية او بلديات اودوا

يرعاها ويقودها تحالف الدول الاستعمارية التي أنشأت لها مجلساً أعلى 

لايات المتحدة الأميركية هو "مجلس الأمن الدولي" بقيادة حكومة الو

التي أقنعت اليهود الأغبياء  الصهاينة بانشاء ما يسمى"دولة اسرائيل 

من الفرات الى النيل" ليتم للتحالف الدولي الاستعماري أولاً السيطرة 

اسرائيل وثانيا وهو الأهم السيطرة الدائمة المستمرة. ولأجل هذا أنشأت 

انشائها ويساهم في دعمها ورعايتها ثكنة عسكرية ساهم في  بمثابة 

                              الاستعماري .  دول التحالفتمويلها وحمايتها و

لحماية هذه الثكنة وتأمين و .وهذه الثكنة هي ما أطلق عليه "اسرائيل"

مصالح التحالف الدولي الاستعماري  أنشأ هذا التحالف  وساعد على 

طلاع حولها هي هزالات الحكومات التي انشاء مخافر أو مراكز است

بيكو وذلك  لتزود  -أنشأتها ووظفتها لتخدم مصالحها في معاهدة سايكس

هذه الثكنة العسكرية بالمعلومات عن كل حركة او تململ يمكن أن 

يحصل من أبناء البلاد ضد دول التحالف حيث تقوم ثكنة اسرائل 

شنطن وباريس ولندن بارسال المعلومات الى الرعاة الأسياد في وا

لاتخاذ اجراءات القمع المناسبة. وهذا هو المشروع الصهيوني 

الاستيطاني الذي هدفه القضاء علينا شعباً وتاريخاً وحضارة ومصيراً  

وهو في الحقيقة والواقع مشروع استعماري استيطاني اميركي انكليزي 

اء فرنسي استخدم ويستخدم دواعش اليهود الصهاينة المدعين اصطف

الله لهم دون سائر البشر كما استعمل في الماضي دواعش الأوروبيين 

المساكين الأغبياء في الحروب الصليبية ، ويستعمل اليوم دواعش 

ً انهم خير أمة  ً وبهتانا ً وهوسا المسلمين التكفيريين الذين آمنوا وهما



الله وكأن  همأخرجت للناس بهمجيتهم  ووحشيتهم  وخرافاتهم  وشرور

لق الناس الا ليكونوا خدماً وعبيدا للمستعمرين المجرمين الظالمين ما خ

                                                                      العدوانيين . 

فالمشروع الصهيوني هو مشروع يهودي صهيوني بالاسم . أما في 

ليزي الواقع والحقيقة فهو مشروع استعماري استيطاني اميركي انك

فرنسي صهيوني وتقوده حكومة واشنطن المستكبرة المتغطرسة 

المريضة بداء الجنون الذي ليس له دواء الا الاجتثاث من الانسانية بعد 

.                             الأدبي الأخلاقيأن سقطت من عالم الانسانية   

فهو المشروع او الخطة التي أشار اليها العالم  المشروع الثانيأما 

في مقالة   3291كتب في اول شباط سنة الاجتماعي انطون سعاده حين 

رغماً من كل ما " :البرازيل  -له نشرت في مجلة المجلة في سان باولو

تقدم، ومن أن الحركة الصهيونية غير دائرة على محور طبيعي، 

هان به. فإجراءاتها سائرة على خطة تقدمت هذه الحركة تقدماً لا يست

نظامية دقيقة، وإذا لم تقم في وجهها خطة نظامية أخرى معاكسة لها 

ً بقدر ما يكون تخاذل  كان نصيبها النجاح. ولا يكون ذلك غريبا

السوريين كذلك إذا تركوا الصهيونيين ينفذون مآربهم ويملكون 

ون سورية حتى الآن لم تقم حركة سورية منظمة في شؤ فلسطين.

الوطنية ومصير الأمة السورية. لذلك نرى أننا نواجه الآن أعظم 

الحالات خطراً على وطننا ومجموعنا. فنحن أمام الطامعين والمعتدين 

في موقف تترتب عليه إحدى نتيجتين أساسيتين هما: الحياة والموت. 

                      ."وأيُّ نتيجة حصلت كنا نحن المسؤولين عن تبعتها

نستنتج من هذا الكلام ان مشروع اسرائيل الاستعماري الاستيطاني لا 

يتوقف عند حدود جزء من سورية الطبيعية بل هو يهدف الى القضاء 

والقضاء على المجتمع السوري في بلاد ،على المجتمع السوري برمته

الشام والرافدين يعني قيام المجتمع الاسرائيلي على الارض الممتدة من 



نهر النيل الى جبال طوروس وفي حال تمكن الصهاينة بدعم 

ي يصبح العالم العربمن انشاء " دولة اسرائيل العظمى " المستعمرين 

قضي الى أبد الآبدين حيث ي قد تمتدبكليته تحت هيمنة استعمارية ظالمة 

مشروع اسرائيل على المجتمع السوري، ويفصل بين شبه الجزيرة 

العربية ووادي النيل ويسيطر عليهما سيطرة كاملة ، وفي حال سيطرته 

على شبه الجزيرة العربية ووادي النيل تصبح السيطرة الاستعمارية 

أنطون على المغرب العربي الكبير تحصيل حاصل . وهذا ما جعل 

سعاده يبحث عن وسيلة ناجعة لانقاذ سورية مما يخطط لها اولاً فينقذ 

بانقاذ سورية عالمها العربي أيضاً من الذل والهوان والانقراض . ولذلك 

كانت خطته التي رسمها فيما بعد ليست خطة لسورية وحدها بل خطة 

 لانهاض العالم العربي بكامله على أسس واقعية عملية علمية وليست

على شعارات وهمية ووعود كاذبة  تؤّخر النهوض ولا تدفع الى الأمام 

 . وتحقق الرقي والتقدم 

 مشروع أو خطة انطون سعاده السورية العربية  

حق الخطة انطون سعادة النظامية الدقيقة هي عقيدة تقوم على ان 

ته غايعدوان الباطل والدفاع عن الحق في مواجهة عقيدة تقوم على الو

.وهذه هي الناحية الروحية  واستعباد أهل الحق  على الحقاء القض

م على نظام جديد يقوايجاد النفسية الفكرية . أما من الناحية العملية فهي 

عقيدة حق صالحة . نظام اساسه الحق والعدل ويرفض كل نظام اساسه 

الظلم والباطل . وقد صاغ لهذه العقيدة وهذا النظام دستوراً تضمن 

مباديء أساسية ومباديء اصلاحية وغاية تعبرّ كلها عن فلسفة عملية 

ارها جعل انتش جديدة لم تألفها الحركات الاصلاحية في التاريخ، وهذا ما

 ً ً لسبب ما حلَّ بأمتنا من الويلات والمصائب في البداية بطيئا وصعبا

والمصاعب التي جلبتها علينا غزوات واجتياحات وعدوانيات الشعوب 

الهمجية البربرية . مباديء اساسية تعيد لمجتمعنا ثقته بنفسه ومعرفته 

ته ق غايلحقوقه وادراكه لمصالحه في الحياة وتركيز نضاله لتحقي

المثلى وتطلعه الى مراميه البعيدة ومثله العليا . ومباديء اصلاحية 

حالته وتحلّ مشاكله الداخلية وتعزز قواه وعافيته وترفع مستواه  تحسّن



 وتحصّنه في مواجهة مصاعب الخارج  ،وتصونه من مصائب الداخل

وتحميه من العوز والفاقة وتجعله قوة اجتماعية اقتصادية سياسية 

 كرية  يحسب لها العدو الحساب ويفرح بها الصديق ويعتز . عس

 غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي 

وهذا ما كان واضحاً في مباديء الحزب السوري القومي الاجتماعي 

غاية الحزب السوري القومي وفي غايته التي نصت على أن " 

دئه مباالاجتماعي بعث نهضة سورية قومية اجتماعية تكفل تحقيق 

وتعيد للامة السورية حيويتها وقوتها، وتنظيم حركة تؤدي الى 

استقلال الأمة السورية استقلالاً تاماً وتثبيت سيادتها . واقامة نظام 

جديد يؤمن مصالحها ويرفع مستوى حياتها ، والسعي لانشاء جبهة 

 " عربية .

وان ايجاد جبهة من أمم العالم : " وفي شرح غاية الحزب يقول 

العربي تكون سداً ضد المطامع الأجنبية الاستعمارية وقوة يكون لها 

وزن كبير في اقرار المسائل السياسية الكبرى هو جزء متمم لغاية 

ان سورية هي احدى امم  الحزب السياسية من الوجهة الخارجية .

العالم العربي وانها هي االامة المؤهلة لقيادة العالم العربي ، وما 

رية القومية الاجتماعية الا البرهان القاطع على هذه النهضة السو

 الأهلية " 

" ان الذين يعتقدون   : ويضيف أنطون سعاده في شرح غاية الحزب

ان الحزب السوري القومي الاجتماعي يقول بتخلي سورية عن 

القضية العربية ، لأنهم لا يفهمون الفرق بين النهضة السورية 

  العربية ، ضلوا ضلالاً بعيداً. القومية الاجتماعية والقضية

م لا عن رسالتنا الى العالاننا لن نتنازل عن مركزنا في العالم العربي و

. ولكننا نريد، قبل كل شيء ان نكون أقوياء في أنفسنا لنتمكن العربي

من تأدية رسالتنا . يجب على سورية ان تكون قوية بنهضتها القومية 

 ".  بمهمتها الكبرىالاجتماعية لتستطيع القيام 



هذا ما ورد في غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي بشأن العروبة 

ياء ي يبنيها الأقووالعرب والعالم العربي ، وبناء الجبهة العربية الت

  .وسورية الضعيفة هي عالة على نفسها وعلى العروبةوليس الضعفاء.

ى نيات بل تبنوالجبهة العربية لا تبنى بالشعارات والرغائب والأم

 بالاعمال الواعية والأفعال البطولية .

 سورية التخاذل وسورية النهضة 

لقد ميزّ سعاده بين سوريتين : سورية التخاذل والذل وسورية النهوض 

 ً ً من اجل سورية العز . وكذلك  والعز رافضا سورية الذل ومصارعا

ميزّ بين نوعين من العروبة : العروبة الوهمية الزائفة والعروبة 

رافضاً العروبة الوهمية الزائفة وعاملاً ومضحياً  الواقعية الصحيحة .

وشتان ما بين سورية الخاملة  لانتصار العروبة الواقعية الصحيحة .

وبة ما بين عر شتان  اهضة العزيزة.وأيضاً شتانالمتخاذلة وسورية الن

وهمية زائفة وعروبة واقعية صحيحة . والذين اتهموا الحزب السوري 

العروبة هم أولئك الذين خلطوا العرب والقومي الاجتماعي بانه عدو 

لصالح والسوه لباس االعروبة الزائفة بالعروبة الصحيحة فعمموا الفاسد 

لفساد لا يتفقان، وان الحق والباطل لا ولم يدركوا ان الصلاح وا

يجتمعان، وتمويه الفاسد بالصالح هوصالح في المظهر وفاسد في 

 الجوهر وبئس الصلاح الذي يستر الفساد . 

نعم ان الحزب السوري القومي الاجتماعي يرفض النزعة السورية 

زائفة  كل ثقافةيرفض الفاسدة كما يرفض النزعة العروببة الزائفة و

وليس أدل على العروبة الزائفة من  قول انطون سعاده في  دة.وفاس

 :)الاسلام في رسالتيه المسيحية والمحمدية( التالي كتابه

المباديءالجغرافية والاقليمية والسلالية  العروبة التي تهمل"

والاقتصادية والنفسية الاجتماعية،أي جميع  والتاريخية والاجتماعية

العوامل التي توجد الواقع الاجتماعي ، وتتكفل بحفظه ولا تستند الا 

قلة عرهي عروبة زائفة لا نتيجة لها غيراللغة بمقدار الدين والى الى 

سير المباديء القومية الاجتماعية الصحيحة في سورية والأقطار 



جنبية كل فرصة للتسلط على أمم وإعطاء الدول الأ العربية عامة،

العالم العربي  والتغرير بها  وإذلالها . هي عروبة زائفة لأنها لا ترمي 

الى نهوض أمم العالم العربي ، بل الى ايقاد نار الفتنة الدينية والحرب 

إن أصحاب  . الداخلية في كل أمة مؤلفة من أكثر من ملة المحمديين

لحقيقيون لأنهم أعداء نشوء القومية هذه العروبة هم أعداء العرب ا

الصحيحة في كل أمة من أمم العالم العربي وأعداء نهوض كل من 

هذه الأمم كرجل واحد لنيل سيادتها وحقوقها والارتقاء نحو مطالبها 

العليا المكونة من نسيج شعورها وآمالها ومطامحها وأشواقها 

 "الأصيلة في نفس كل أمة ومزاجها .

 عية هي عروبة النهضة العروبة الواق

ان الخطة التي وضعها انطون سعادة لمجتمعه السوري ومجتمعات 

العالم العربي ليست لعروبة العالم العربي الزائفة بل للعروبة الواقعية 

الصحيحة التي تنادي كل مجتمع من المجتمعات العربية أن ينهض 

بنفسه ليصبح قوياً قادراً على مساعدة غيره من أشقائه على النهوض، 

معات العربية الواقعية في المغرب العربي ان ينهض وتناشد المجت

بقوميته الاجتماعية ، وفي وادي النيل أن ينهض بقوميته الاجتماعية، 

وفي شبه الجزيرة ان ينهض بقوميته الاجتماعية لتلتقي هذه النهضات 

د المنيع وتشكّل القوة الفاعلة والسوتتعاون وتتفاعل فيما بينها مع بعضها 

حهم لمصااستفراد اي منها او التلاعب بمشاعر العرب والذي لايسمح ب

لأن أمان العرب لا يأتي ولا يحصل ولا يمكن أن يحصل من اصحاب 

الخطة الاستعمارية  الاميركية الانكليزية الفرنسية الصهونية التي تريد 

 القضاء على بعض العرب  واستعباد بعضهم الآخر .

  الكلام المطلق يحتمل الصحة والزيف 

لق المبهم الذي جاء على ألسنة دعاة العروبة ان العروبة بالشكل المط

 .يحتمل معاني الزيف والصحة ، والوهم والواقعية  الرومانسيين  



ليست حلاً بل الحل في العروبة الواقعية الصحيحة التي وهذه العروبة 

هي قومية اجتماعية سورية في بلاد الشام والرافدين، وقومية اجتماعية 

في مجتمع وادي النيل،وقومية اجتماعية في مجتمع المغرب العربي  

 الكبير،وقومية اجتماعية في مجتمع شبه الجزيرة العربية . 

تسميتها بالحل لأنها تقوم على نهضة كل هذه هي العروبة التي يمكن 

مجتمع من هذه المجتمعات التي تعني قوميتها يقظتها ووعيها لذاتها 

واعتمادها على نفسها وتعاونها مع شقيقاتها العربيات لخير نفسها 

وخير عالمها وخير انسانيتها فيقوى العالم العربي بقوة مجتمعاته  

ملية الواقعية الصحيحة الصالحة وهذه هي الخطة الع ، القوية الناهضة

ذه وه ،التي تلغي الواقع المرير الذي أوصل العرب الى الحضيض 

هي الرؤية التي تنقذهم، وهذه هي خريطة الحاضر والمستقبل الذي 

يضع حداً للمآسي في داخل هذه المجتمعات ويكون سداً في وجه 

ة تبعي لا في المطامع الخارجية بقوة الجبهة العربية الواقعية الصحيحة

لدول التعدي فيتحقق أمن العرب وأمانهم  هذه المجتمعات العربية 

ورقيهم وتقدمهم وتأمين مصالحهم وتتحقق أجمل أهدافهم ويحتلون  

 المكان اللائق بهم بين عوالم الأقوياء. 

ان العروبة التي تتجاهل الواقع الطبيعي هي عروبة نفاقية لا تزيد ابناء 

  ضلالاً ووهماً وضعفاً واهتراء . الشعوب العربية الا

لا أحد ينكر ان العرب قبل محمد كانوا جاهليين ، وبعد محمد كانوا 

فتنويين . فالخوارج الذين شوهوا الاسلام كان عربا ، وبني أمية كانوا 

عرباً، وبني العباس كانوا عرباً ، وعرب بني العباس هم الذين ساعدوا 

ين لعربي للبرابرة العثمانيين السلجوقيالعثمانيين على اخضاع العالم ا

ولا يزال حتى اليوم عرب عثمانيون يحنوّن لسيطرة بني عثمان ، 

وكذلك عرب انكليز وعرب فرنسيين وعرب اميركيين وعرب صهاينة 

يجهدون ليكونوا عبيداً في اسطبلات المستعمرين الظالمين ، ولا يمكن 



وبة هي الحل غير نكران هذه الحقائق . فأي نوع من أنواع العر

 العروبة السورية القومية الاجتماعي .

ان الذي يجري في بلادنا اليوم هو صراع حياة وموت بين باطل 

اعدائنا المستعمرين العدوانيين الاستيطانيين الذي وضعوا الخطة 

النظامية الدقيقة التدميرية لوجودنا ويساعدون اليهود الصهاينة على 

ي وضع خطته العقائدية النظامية الدقيقة انطون تنفيذها ،  وبين حقنا الذ

سعاده في مباديء الحزب السوري القومي الاجتماعي وغايته ونظامه 

نهضات المجتمعات العربية ونهوض تحقيق نهضة سورية وتحقيق ل

 العالم العربي كله .

 النظرية السورية القومية الاجتماعية 

قومية الاجتماعية هي ان النظرية السورية اليقول أنطون سعاده :" 

النهوض بسورية القومية الاجتماعية أولاً ثم سلك سياسة تعاونية 

لخير العالم العربي.ونهضة الأمة السورية تحرر القوة السورية من 

سلطة الأجانب وتحوّلها الى حركة فعالة لانهاض بقية الأمم العربية 

جتماعية ومساعدتها على الرقي.وهذه العروبة السورية القومية الا

. هي العروبة العملية بة الصحيحة الصريحة غير الملتويةهي العرو

التي توجد أكبر مساعدة للعالم العربي وأفعل طريقة لنهوضه . انها 

ة نفعية ولا عروبة سياسية ليست عروبة  دينية ولا عروبة رسمالي

                   ". . انها عروبة مُثلُية لخير العالم العربي كلهمرائية

هذا هو  المفهوم العروبي الواقعي الصحيح الذي تعمل لإنتصاره 

الحركة السورية القومية الاجتماعية في الوطن والمجتمع السوري وفي 

والمجتمعات العربية  لينهض كل مجتمع بنفسه وليصبح جميع الأوطان 

الم العربي . ان العقوة فاعلة ويساعد على انهاض العالم العربي ورقيهّ

لن يصبح قوياً الا اذا صارت مجتمعاته  قوية. فقوة كل مجتمع عربي 



مجتمعاته وقوة  هي قوة للعالم العربي، وقوة العالم العربي هي في قوة

وضعف اي مجتمع من مجتمعات العالم العربي لا اضافية لمجتمعاته.

ه يعود عليه الا بالضعف، ولن يقوم ابداً عالم عربي قوي ومجتمعات

خائرة تدور في أفلاك المجتمعات الاستعمارية الظالمة ضعيفة   

 نداء لأعزاء العرب الواقعيين الشرفاء 

ارحموا أنفسكم يا ابناء الشعوب العربية وذراريكم وأجيالكم وانهضوا  

 ة لابمجتمعاتكم تصونوا أنفسكم، وتنصروا العروبة الواقعية الصحيح

وّا العروبة. فليست زأنفسكم وتعُز وازتعُزّ فالعروبة الزائفة الوهمية 

القومية الاجتماعية الا جبهة حق سورية  وخير  العروبة السورية 

سورية  وجمال سورية التي هي جبهة حق العرب وخيرهم وجمالهم 

                      وقد أعلن واضع الخطة انطون سعاده بكل وضوح : 

وجه كل قوانا فيما اننا نحن السوريين القوميين الاجتماعيين ن" 

يختص بالمسائل القومية الاجتماعية  الى أهداف أمتنا نحن. أما فيما 

يختص بالمسائل المتعلقة بالعالم العربي كله فاني أعلن انه متى 

أصبحت المسألة مسألة مكانة العالم العربي كله  تجاه غيره من العوالم  

صدره  وسيفه فنحن العرب قبل غيرنا ، نحن جبهة العالم العربي و

وترسه ، نحن حماة الضاد ومصدر الاشعاع الفكري في العالم العربي 

                                                                             " . كله

 القومية الاجتماعية هي الخطة والحل

العروبة التي تتنكر لمآثر  مجتمعاتها التي سبقت رسالة الاسلام عروبة 

ممسوخة ، والعروبة التي لا تعترف بمنجزات  مجتمعاتها بعد ظهور 

الاسلام وتحاول ان تجمّد التطور والنموّ هي عروبة مشوّهة. أما عروبة 

 العظيم فهي العقل الذي وهبه الله للانسان لكي يفعل في الوجود فعله 



مضى، وكل  هي العروبة الصحيحة التي تحفظ وتحافظ على كل جيدّ 

مستوى الثقافة  عبرةٍ مرّت، وكل منقبةٍ رفعت قيمة الانسان وحسّنت

وهو  ، وعولمت الحضارة، وآمنت ان الله هو قبل الرسالات والرسل

أبقى من الأديان والمتدينين، ولن يرضى ان يتوقف سير التاريخ عند 

مهوسين ، وخرافة الخرافيين ، وجهالة الجاهليين ، خزعبلات هوس ال

وعربدة التكفيريين وغطرسة المستكبرين الذين لا  يرون في هذا 

الوجود البديع الا نفوسهم الحقيرة التي تنضح شراً واجراماً وظلما .الا 

  بئس العروبة الزائفة الوهمية، ونعم العروبة العقلية الواقعية الصحيحة

روبة الحزب السوري القومي الاجتماعي الواقعي هذا هو مفهوم  ع

الحلم الى اليقظة ، الذي يخُرج العالم العربي من والحضاري والعلمي 

، ومن الضعف الى  ومن الوهم الى الواقع، ومن التمني الى التحقيق

بين مجتمعاته على المسار القويم المتدرج من الاحترام المتبادل  القوة 

الى  ،الى التعاون المنتج  ،الى التضامن النافع ، الى التفاهم الجدي 

الى الجبهة المانعة عن العرب  ي ،قوّ المُ  الى الاتحاد  ،  التحالف المنشط

والعروبة كل أنواع الخطر  الحالي والمتوقع وغير المتوقع الذي قال 

بشأن هذه الخطة العقلية العملية العالم الاجتماعي أنطون سعاده أننا في 

لا نقول بالوحدة العربية بل نعمل " وري القومي الاجتماعيالحزب الس

ً : "  لها"  فإننا نعمل  ؤوا فهمنا ،اسواء أفهمونا أم أسوقال أيضا

                                                     ." للحياة ولن نتخلى عنها 

ً حزبه وأمته السورية  بشكل قاطع ً ملزما ً قال أيضا  وكما ورد آنفا

اني أعلن انه متى أصبحت " : وصريح  وواضح  وبليغ  وصادق

ن العوالم  فنحن المسألة مسألة مكانة العالم العربي كله  تجاه غيره م

  .نحن جبهة العالم العربي وصدره  وسيفه وترسهالعرب قبل غيرنا،

" . نحن حماة الضاد ومصدر الاشعاع الفكري في العالم العربي كله  



قوله وصدق في ايمانه حين ختم رسالته بدمه وكان قدوة وقد صدق في  

ً عن  لرفقائه وتلامذته من بعده الذين يتنافسون أحياءً وشهداءً  دفاعا

                              الصحيحة . بة والعر القضية السورية وقضايا

                                                     يوسف المسمار 
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